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  :المقدمة
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد              

  :صلى االله عليه وسلم، أما بعد
إن للمصاحف المخطوطة قيمة كبيرة، لما لها أهمية مـن الناحيـة التاريخيـة والعلميـة                

ن، من حيـث الـشكل      والفنية، فهو يعرض لقارئه حال المصحف ووضعه في ذاك الزم         
  .والضبط والخط، وغير ذلك مما يتعلق بالمصحف

 مما جعل لهذا البحث مكانه في نفسي، فعزمت على كتابة بحث لمخطوط مـن القـرون                
الأولى، متجولة بين المكتبات، ساعية للحصول على مخطوط، ولكن لـم أتوصـل إلـى               

 كامـل للمـصحف     مخطوط كامل للمصحف، إنما هي ورقات، فلم أجد أقدم من مخطوط          
يعود للقرن التاسع الهجري، فهذه دراسة وصفية لمخطوط قرآني، أعملت فيهـا فكـري،              
وأفرغت لها جهدي، متأملة في ما خط الكاتب في مصحفه، مبينة طريقتـه فـي الرسـم              
والضبط والخط وفواصل الأي وأسماء السور، لأحصل على المعلومات التي تميـز بهـا         

ت بين المتشابه، وأبرزت الاختلافات، بـين المـصحف         مصحفه في ذاك العصر، فجمع    
الذي دار عليه البحث ومصاحف القرون الأولى ومصاحف عصره، فوجدت الباحثـة أن             
طبيعة هذه الدراسة تقتضي أن تأتي في ثلاثة مباحث، ولكل مبحث مطالبه علـى النحـو             

  :التالي
  .تعريف بالخطاط الذي كتب المصحف، وتاريخ تدوينه :التمهيد

  .التعريف بالمصحف: لمبحث الأولا
  .وصف المصحف: المطلب الأول
  .الزيادة والنقصان: المطلب الثاني
  ).يوسف بن سليمان(الرسم والضبط في مصحف : المبحث الثاني
  ).يوسف بن سليمان( الرسم في مصحف :المطلب الأول
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  )١٩٢٠(

  ).يوسف بن سليمان( الضبط في مصحف :المطلب الثاني
  ).يوسف بن سليمان(ءة التي ضبط بها مصحف  القرا:المطلب الثالث
على ما نسب لمصحف عثمان من      ) يوسف بن سليمان  (اشتمال مصحف   : المطلب الرابع 
  .أقوال العلماء

، بمـصاحف القـرون الأولـى،    )يوسف بن سـليمان (مقارنة مصحف   : المبحث الثالث 
  .ومصاحف القرن التاسع

  . مقارنة بمصاحف القرون الأولى:المطلب الأول
  مقارنة بمصاحف القرن التاسع: لمطلب الثانيا

  . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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 )١٩٢١(

  .تعريف بالخطاط الذي كتب المصحف، وتاريخ تدوينه :التمهيد
من المعروف أن مهنة الخطاط من المهن التي تحتاج إلى صبر ومهارة ودقـة وبراعـة                

لقة بخط القرآن الكريم، الذي يمنع فيه الخطـأ،  وحس فني، فكيف إذا كانت هذه المهنة متع  
  .فهي مهمة عظيمة ووظيفة جليلة، تحتاج لجهد كبير

أما التعريف بالخطاط الذي كتب المصحف، فهو يوسف بن سليمان، كما أثبت اسمه فـي               
خاتمة مصحفه، مسبوقًا بعبارات الذل والانكسار والافتقار الله، ولم استطع الوقوف علـى             

ائه بذكر اسمه الثنائي فقط، ولعله رجا من ذلـك الإخـلاص فـي العمـل                ترجمته لاكتف 
  .والثواب من االله، والابتعاد عن الشهرة والرياء

وهو من مواليد القرن التاسع كما أثبت الخطاط تاريخ فراغه من كتابـة المـصحف فـي      
  .غرة شوال سنة خمس وأربعين وثمان مئة

  .التعريف بالمصحف :المبحث الأول
في هذا المبحث الوصف الدقيق للمخطوط، قسمتها إلى مطلبـين علـى النحـو              سأتناول  

  :الآتي
  .وصف لمصحف يوسف بن سليمان: المطلب الأول

سأتطرق في هذا المطلب إلى بيان عدد صفحات مصحف يوسف بـن سـليمان، وعـدد               
الأسطر في الصفحة، وعدد الكلمات في السطر، واستخدامه للزخارف الفنية، ومنهجه في            

اتح السور، ورؤوس الآي، وتقسيمه للقرآن الكريم، واعتنـاءه بمواضـع الـسجدات،             فو
  .والخط الذي كتب به المصحف، بذلك أكون حققت الوصف الدقيق للمصحف

كتب المصحف كاملا مبتدئا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ميـز صـفحة سـورة                
 ثم بعد ذلك وضع إطار باللون       الفاتحة والوجه الأول من سورة البقرة بإطار ذهبي اللون،        

  .الأحمر للمصحف كله
 المصحف ست وأربعون وخمس مئة صفحة، لم يرقم مصحفه، ويظهر           عدد صفحات أما  

  .أن الترقيم ألحق مؤخرا بقلم الرصاص، لعله من قبل جامعة الملك سعود
  .طول الصفحة ستة وعشرون سنتيمتر، وعرضها ثمانية عشر سنتيمتر

عدا سورة الفاتحة والوجـه الأول مـن         صفحة خمسة عشر سطرا ،     في ال   عدد الأسطر 
سورة البقرة ستة أسطر، و الصفحة التي تتضمن اسم السورة فعـدد أسـطرها يـنقص                
سطرين، فيكون ثلاثة عشر سطرا، وعدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين تسع كلمات              

  .إلى ثلاثة عشر كلمة
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  )١٩٢٢(

 زمن المصحف، انظر إلى آخر وجـه فـي          يوجد رقع بالصفحات وهذا أمر طبيعي لقدم      
  .سورة الإسراء سترى ذلك بوضوح

  .كما يذكر أسفل الصفحة الكلمة الأولى التي تبدأ بها الصفحة التالية، وهذا مما أجاد فيه
  .)١( وفي بعض الصفحات وضع كلمة واحدة في سطر جديد انظر إلى أول الجزء الثاني

  .الزخارف الفنية
ف الفنية، فهو اقتصرت على استعمال الألـوان، فقـد اسـتعمل    يخلو مصحفه من الزخار 

اللون الأحمر لعلامات الوقف، وتقسيم الأجزاء والتحزيب، وأسماء الـسور، أمـا بقيـة              
  .)٢(علامات الضبط والإعجام فكانت بالمداد الأسود

  .فواتح السور
 إلـى   من الأمور التي صعبت البحث في مصحفه إهماله ذكر بعض أسماء السور، انظر            

  .جزء عم
ولا يتحرج من ذكر اسم السورة في نهاية الصفحة، وهذا غير لائق أن يكون الاسم فـي                 
صفحة والسورة في صفحة أخرى، انظر إلى سورة الإسراء، وسورة الانفطار، وسـورة             

  .الانشقاق في مصحفه
كتب باللون الأحمر بخط صغير عند مطلع سورة يونس، وسورة يوسف وسورة الرعـد              

  . لعلها إشارة إلى مذهبه)كوفي(
  :وعند إيراده اسم السورة كانت له أربع مناهج في العرض، ومثال ذلك

 يورد اسم السورة وعدد آياتها ومكان نزولهـا، وذلـك عنـد سـورة آل       :الموضع الأول 
، وسورة المؤمنين ذكـر أنهـا مكيـة    )٣(عمران ذكر أنها مدنية، وعددها آياتها مائتين آية    

، كما أورد اسم سورة النور وأنها مدنية عدد آياتها مئـة            )٤(ن عشرة آية  وعددها مائة وثما  
  .)٥(وأربع آية

                                         
 .خط يختلف عن نص المصحف، كما سأبينه لاحقايبدو أن هذا من تدخل المدقق لأن ال)  ١(

 .يظهر أن استخدام اللون الأحمر من المدقق واالله أعلم) (٢
، البيان في عـد آي  )م١٩٩٤ -هـ١٤١٤(الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان : انظر. لم تستطع الباحثة بيان مذهبه في العد، فهي مئتا آية في جميع العدد، وكذلك مدنيتها              ) (٣

  ).١٤٣ص( الكويت، –مركز المخطوطات والتراث : غانم قدوري الحمد، الطبعة الأولى، الناشر: ، تحقيقالقرآن
  ).١٩١ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر.  وافق  العد الكوفي) ٤(

  .)١٩٣ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، :  خالف الجميع،  انظر) (٥
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 )١٩٢٣(

إيراد عدد المئة لآي سورة النور، أثار في نفس الباحثة تتبع رؤوس آي سـورة النـور،                 
ستون وآيتان في المدني والمكي، وعـددها        كما هو معروف أن عدد آي سورة النور هو        

  .)١(أربعآياتها عند الباقين ستون و
إِن {عند تتبع رؤوس الآي في مصحفه كانت خمس وستين آية، خالف الجميـع باعتبـار              

         أَلِيم ذَابع منُوا لَهآم الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين تَشِيع أَن ونحِبي رأس آية، فيتبين أنـه أورد  } الَّذِين
  .عدد المئة سهوا منه

م الشهرة للسورة، وذلك عند سـورة الإسـراء          بعض المواضع يورد اس    :الموضع الثاني 
كتب الاسم المشهور بني إسرائيل عدد آياتها مئة وإحدى عشر آية ولم يـذكر مدنيـة أو                 

، وكذلك سورة غافر كتب الاسم المشهور الطّول وذكر عدد آيها سـت وثمـانين               )٢(مكية
ة وذكر عـدد آيهـا      ، وأيضا سورة الملك كتبها باسميها المشهورين الواقية والمنجي        )٣(آية

  .)٤(ثلاثين آية
 أثبت اسم سورة وعدد الآي، وذلك عند سورة الرعد ذكر اسمها وعـدد              :الموضع الثالث 

، وسـورة الفرقـان   )٦(، وكذلك سورة يوسف مئة وعشر آيات      )٥(آياتها خمس وأربعين آية   
 ، وسورة القيامـة رسـمها القيمـة      )٨(، وسورة سبأ أربع وخمسون آية     )٧(سبع وسبعين آية  

  .)٩(وذكر عدد آيها أربعون آية
 عند كتابته لسورة الحج ذكر أنها مدنية، وقيل أنها مكية، آياتهـا سـبع   :الموضع الرابـع  

  .)١٠(وسبعون آية
فقد أحسن العمل في ذكر أسماء بعض السور، مع ذكر عدد آياتها، وتحديد هل هي مدنية                

  .أو مكية
، ففي الغالب العام وافـق المـذهب        ومما سبق يتبين قصر باع الكاتب في علم عدد الآي         

الكوفي، وفي مواضع خالف الجميع، وفي مواضع وافق العد البصري، وفـي مواضـع              
  .وافق العد الشامي وفي أحيان يوافق العد المكي

                                         
 ).١٩٣ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر) (١

 ).١٧٧ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر. خالف الجميع، وهي ستون وآيتان في المدنيين والمكي وأربع في عدد الباقين) (٢

  ).٢١٨ص(لبيان في عد آي القرآن، الداني، عثمان بن سعيد، ا: انظر. وافق العد الشامي) (٣
  ).٢٥١ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر. وافق العد الكوفي) (٤
  ).١٦٩ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر.  وافق العد البصري)(٥
  ).١٦٧ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، :  انظر.خالف الجميع، فهي مئة وإحدى عشرة آية ليس فيها اختلاف) (٦
  ).١٩٤ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر. وافق الجميع، فهي سبع وسبعون آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف) (٧
  ).٢٠٩ص(داني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، ال: انظر. وهي خمسون وخمس آيات في الشامي وأربع في عدد الباقين) ٨(
 ).٢٥٩ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر. وافق العد الكوفي) ٩(

 ).١٨٩ص(الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، : انظر. وافق العد المكي) ١٠(
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  )١٩٢٤(

كما تلاحظ مما سبق عدم المنهجية في ذكر أسماء سور الآيات، ففي سور يذكر الاسـم،                
ر مكية أو مدنية، وفي بعض المواضع يـذكر         وفي سور لا يورده، وفي بعض السور يذك       

القول  الراجح والمرجوح، وعدد آياتها، وفي مواضع إما يهمل نوع الـسورة أو يهمـل                
  .ذكر عدد الآي

كما أن في مواضع يتجلى بوضوح أن أسماء السور تم إلحاقها فيما بعد، فهو لم يترك لها                 
ة الأخيرة مـن سـورة الحـج        مكان تكتب فيه، ومثال ذلك سورة المؤمنين، وضع الكلم        

بين اسم سورة المؤمنين وعدد آياتها، وهذا مما يشكل على القـارئ، وبالـذات            ) النصير(
  .قليل البضاعة بالقرآن قد يظن أنها اسما آخر للسورة

  .رؤوس الآي
منهجه مع رؤوس الآي، يفصل بين الآي بدائرة ذهبية في أول صفحة من القرآن فقـط،                

وهـذا   ي بدائرة حمراء، أو ثلاث دوائر حمراء على شكل مثلث،      بعد ذلك يرمز لرأس الآ    
الغالب في مصحفه، وفي مواضع ترك مسافة بين نهاية وبداية الآية، حتى ينتبه القـارئ               

ومما أجاد فيه تجنب البدء برأس آية في أول السطر، ولم يحرص على              بأن الآية انتهت،  
 برأس الآي فـي عـدة مواضـع    انتهاء الصفحة برأس آي، اختلفت عن مصحف الحالي       

  :منها
رأس آي، فعدد آي سورة الفاتحة عنده       ] ٧:الفاتحة[}غَيرِ الْمغْضوبِ  { عد   :الموضع الأول 

  .ثمانية
لم يتـرك   ] ١٨:البقرة[}صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعون      {:  عند قوله تعالى   :الموضع الثاني 

، ولعلها إشارة منه بأنها ليـست رأس آي،         ]١٩:البقرة[}أَو كَصيبٍ {:مسافة بينها وبين قوله   
  .كما بينا سابقًا منهجه في بيان رأس الآي

إِن اللَّه لَا يستَحيِي أَن يضرِب مثَلًا ما بعوضـةً فَمـا   { : عند قوله تعالى:الموضع الثالـث  
حقُّ مِن ربهِم وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُـون مـاذَا أَراد           فَوقَها فَأَما الَّذِين آمنُوا فَيعلَمون أَنَّه الْ      

  .يعتبرها رأس آي] ٢٦:البقرة[} اللَّه بِهذَا مثَلًا
لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضلًا مِن ربكُم فَإِذَا أَفَضتُم          { : عند قوله تعالى   :الموضع الرابع 

  .يعتبرها رأس آي] ١٩٨:البقرة[} اتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِنْد الْمشْعرِ الْحرامِمِن عرفَ
فَإِذَا قَضيتُم منَاسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذِكْرِكُم آبـاءكُم أَو  { : عند قوله تعالى  :الموضع الخامس 

  يعتبرها رأس آي] ٢٠٠:البقرة[}أَشَد ذِكْرا
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 )١٩٢٥(

واللَّه عزِيـز ذُو     { في سورة آل عمران وضع أول رأس آي عند قوله          :الموضع السادس 
  .، ولم يعد الآي التي تسبقها]٤:آل عمران[}انْتِقَامٍ

وجعلْنَــا النَّهــار *وجعلْنَــا اللَّيــلَ لِباســا{ : عنــد قولــه تعــالى:الموضــع الــسابع
  .، لم يجعل بينهم رأس آي]١١_١٠:النبأ[}معاشًا

 إِنَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينْظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُولُ الْكَافِر يـا               :الثامنالموضع  
  .رأس آي} يا لَيتَنِي{رأس آية، وبعد } قَرِيبا{، يضع بعد ]٤٠:النبأ[}لَيتَنِي كُنْتُ تُرابا

في علم رؤوس الآي، ولعل أبرز دليـل علـى           )١(وبعد التأمل يتضح للباحثة جهل الكاتب     
  .ذلك عد غير المغضوب عليهم رأس آية، و ياليتني

  .الأجزاء والأحزاب
أثبت الأجزاء الثلاثين بكاتبة لفظ جزء بالخط الأحمر على جانب الصفحة، من غيـر أن               

  .تتبعت تقسيمته للأجزاء فوجدتها صحيحة ينص على رقم الجزء،
ل عشر آيات يذكر لفظ عشر، ويورد خمس ولكن قليل، وفـي            كما أثبت الأحزاب وبعد ك    

  .مواضع قليلة جدا يذكر السبع السابع ، وكلها باللون الأحمر وتكون خارج الإطار
  .مواضع السجدات

اعتنى بالإشارة إلى سجود التلاوة بكتابة لفظ سجدة بجانب الآية باللون الأحمـر خـارج               
، ]١٥:الرعد[دات وليست جميعها، انظر إلى    الإطار، وكان ذلك في عدد من مواضع السج       

سـورة  [، و ]١٠٩: سورة الإسـراء  [، و ]١٠٩: سورة مريم [، و ]٥٠:سورة النحل [وكذلك  
  ].١٨:الحج

  .وهذا عمل يشكر عليه ويقدر
 :إلا إنه رسم بخط الرقعة، ومثال ذلـك ، )٢( الذي كتب فيه فهو خط النسخ للخطأما بالنسبة 

}انَكحبط مستقيم، وهذا من التخليط بالخطوط فالخط المعتمد فـي          رسم حرف السين خ   } س
  .مصحفه هو خط النسخ

                                         
 .ح من قام بالفعلأو المدقق فلا توجد لدي أدلة ترج) (١

 .رسم ألف أول الكلمة فوق آخر حرف من الكلمة السابقة، أو متصل بآخر حرف من الكلمة السابقة) (٢

رهم فوق رسم ألف االله في البسملة فوق حرف الميم في بسم، وكذلك ختم االله، وكذلك ويذهب االله يرسم ألف االله فوق الباء، وكذلك على ابصارهم يرسم ألف ابصا: الموضع الأول
  .الألف المقصورة
يرسمها إنالذين إلصاق ألف الذين ] ٦:البقرة[}إِن الَّذِين{بهذا الشكل ربا، ولكن منفصلة عنه قليلا، ] ٢:الفاتحة[}رب الْعالَمِين{ ويرسم ألف العالمين متصلة بالباء، : الموضع الثاني

  .بإن
  .، يرسم الألف في بطن اللام ولكن مرتفعة، وهذا مما يشكل ويوهم للقارئ أنها هلا تاك]١٥:لنازعاتا[}هلْ أَتَاك{ :عند قوله تعالى: الموضع الثالث

  . رسم الحروف فوق بعضها البعض
  .تحت اللام، وكل ميم بعد لام بهذه الطريقة] ٢:الفاتحة[}الْعالَمِين{كما رسم ميم : الموضع الأول
  =    .، يرسم النون فوق الواو]٣:النبأ[}الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفُون{ :فوق الواو، وكذلك في قوله تعالى] ٤:ةالبقر[}يوقِنُون{يرسم نون : الموضع الثاني
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  )١٩٢٦(

  .الزيادة والنقصان: المطلب الثاني
بعد التأمل والتدقيق في المخطوط اتضح للباحثة عدة مواضـع سـقطت منهـا كلمـات                
وبعضها آيات كاملة، تم استدراكها لاحقًا من غير صاحب المخطوط، وذلـك لاخـتلاف              

  :ل ذلكالخط، ومثا
  :يلاحظ في بعض الصفحات تكون كلمة خارجة عن السطر، ومثال ذلك

  .خارجة عن السطر] ١٩٧:البقرة[}رفَثَ{: كتب قوله تعالى:الموضع الأول
  . ، تحت السطر]٣٨:النبأ[}إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن{ : كتب قوله تعالى:الموضع الثاني
، ]٢:النحـل [}لُ الْملَائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ علَى من يشَاء         ينَز{ : عند قوله  :الموضع الثالث 

  .سقط حرف على من نصف السطر يضع إشارة ويكتبها أول السطر خارج الإطار
  : وقد يكتب آية كاملة خارج الأسطر، ومثال ذلك

ص أَربعةِ أَشْهرٍ فَإِن فَاءوا فَـإِن       لِلَّذِين يؤْلُون مِن نِسائِهِم تَرب    { : قوله تعالى  :الموضع الأول 
حِيمر غَفُور ٢٢٦:البقرة[ }اللَّه.[  
  ].٢٨٢:البقرة[}الْحقُّ ولْيتَّقِ اللَّه ربه ولَا{  وقوله تعالى:الموضع الثاني
، ]٦٥:الأنفـال [}عِشْرون صابِرون يغْلِبوا مِائَتَينِ وإِن يكُن     { : وقوله تعالى  :الموضع الثالث 

  !كتبها داخل الإطار في أعلى الصفحة والعجيب بالمقلوب
ويشكر المدقق على ما قام به، ولو أنه اتخذ منهجا يراعي فيه جمالية المـصحف وعـدم              
التلبيس على القارئ، مثلا أن يشير بعلامة على موضع السقط، ويجبر النقص بالهـامش،          

  .احثةلكان عمله أجود، وهذا من وجهة نظر الب
  .ومن أمور التي تحمل على باب النقص التخليط الموجود في المصحف

عند بداية قراءتي في المصحف رأيت مما تميز به هو وجود من قام بمراجعتـه، وبعـد                 
يا أَيها النَّبِي حسبك اللَّه ومنِ      { :ذلك لما وصلت الباحثة إلى سورة الأنفال عند قوله تعالى         

                                                                                                      
  .يرسم ميم الثانية في مما تحت الأولى، وكذلك إنما يرسم الميم تحت النون: الموضع الثالث=

  ويرسم لهم الهاء تحت اللام، وكذلك الحاء مصلحون، : الموضع الرابع
  .الميم تحت الكاف] ١٧:البقرة[}كَمثَلِ{يرسم : لموضع الخامسا

  ]١٨٩:البقرة[}والْحج{، ]١٥٠: البقرة[}حجةٌ{: الموضع السادس
  :إدخال أوائل حروف الكلمات، ببطن أواخر حروف الكلمة السابقة، كما يرسم الهمزة المتطرفة في بطن الألف المقصورة، أو الياء، ومثال ذلك

رسم الألف المقصورة ياء ورسم الكاف في بطن } علَى كُلِّ{كما تكتب في البسملة، من السماء رسم الألف اللام والسين في بطن النون،    } الرحمن الرحيم {رسم  : الأولالموضع  
ء والخاء في بطن القاف، ورسم ألف وباء أبصارهم ، الصواعق حذر رسم حذر في بطن القاف، وكذلك البرق يخطف أبصارهم، رسم اليا}ومن ربه{:الياء، وكذلك في قوله تعالى

  .يرسم ربنا بأكملها داخل الدال}  يقول ربنا{في بطن الفاء، ورسم الثلاث كلمات متصلة ببعض، ولفظ 
  .الهمزة في بطن الياء والتنوين تحت الهمزة} شَيءٍ{رسم : الموضع الثاني
، و } واذْكُروه{يصل الواو بالهاء، ويجعلها في بطن الهاء، وايضا لفظ }  الصلوة{ء وجعل الهاء بطنها، وكذلك في لفظ متصله بالها} شطره{رسم الراء في لفظ : الموضع الثالث

  .فهذا دليل على أنه كتب بخط النسخ. }جاوزه{
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 )١٩٢٧(

فِي نَـارِ جهـنَّم فَتُكْـوى بِهـا         { :كان هناك سقط إلى قوله تعالى     ] ٦٤:الأنفال[}ناتَّبعك مِ 
مهاه٣٥:التوبة[}جِب.[  

، أدخـل عليهـا سـورة       ]٨٦:طه[}وعدا حسنًا { وأدرج هذا السقط في سورة طه عند لفظ       
، ٣٥، إلى أن وصـل سـورة التوبـة آيـة            }الْمؤْمِنِين {٦٤الأنفال من آخر لفظ من آية       

، وبعد ذلك أكمل سورة المؤمنين وهذا فيـه مـن           }يوم يحمى علَيها  { وبالتحديد عند قوله    
  .الخلط الغريب

ومن المهم ذكره أن هذا الخلط كان من قبل المدقق واالله أعلم، لأن الصحف المدرجة فـي     
  .سورة طه مكتوب بنفس خط المصحف

راق المصحف مـن خـلال خـرم    أو حدث هذا الخلط من كاتب المصحف عند جمعه أو     
  .وإدخال خيط يربط الأوراق مع بعضها البعض

ومن ذلك يبدو أن الكاتب كتب المصحف على الأوراق منفصلة، ثم بعد ذلك تم جمعه من                
قبل الكاتب نفسه أو المدقق وحدث الخلط عند الجمع، ومما يقوى هذا الـرأي أن الآيـات        

  .ليست متداخلة في نفس الورقة
 فلا توجد في مصحف يوسف بن سليمان، فلم أقف على كلمة زائـدة،              للزيادة أما بالنسبة 

  .أو كلمة تم شطبها بنفسه أو من قبل المدقق
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  )١٩٢٨(

  ).يوسف بن سليمان(الرسم والضبط في مصحف : المبحث الثاني
عند إطلاق لفظ علماء التجويد للفظ الرسم يقصد بها الرسم العثماني، والضبط يدخل فيـه             

ت وإعجامها، وفيما يلي سأشرع ببيان منهجه في كل منهما، مع الإيجاز بعدد             شكل الكلما 
  .الأمثلة حتى لا تطول صفحات البحث

  ).يوسف بن سليمان(الرسم في مصحف : المطلب الأول
الرسم العثماني يحظى بمكانة مميزة عند نفوس المسلمين، فهو الرسـم الـذي ارتـضاه               

، وللعلماء مذاهب في وجوب الالتزام به فـي كتابـة         عثمان بن عفان وتلقته الأمه بالقبول     
المصاحف، وينحصر أمر الرسم في خمسة أمور الحذف والزيـادة والهمـز والوصـل              

  :، وفيما يلي بيان مدى التزام الكاتب بالرسم العثماني)١(والفصل
  :إثبات الألف في الرسم

احثة أنه ليس لديه منهجيـة  عند تأمل رسم الكاتب للألف في ألفاظ القرآن الكريم ، تبين للب  
  :منضبطة، فهو يثبت في مواضع ويسقط في مواضع أخر، ومثال ذلك

ــات ــع الإثب ــن مواض ــظ  :م ــكِ{ لف ــة[}مالِ ــصراطَ {، ]٤:الفاتح ــة[}ال ، ]٦:الفاتح
، ]٩:البقـرة [}يخَـادِعون {،  ]٧:البقـرة [}غِشَاوةٌ{،  ]٢:البقرة[}الْكِتَاب{،  ]٧:الفاتحة[}صِراطَ{
ــا{ طُغْيــرة[}نِهِم ــارتُهم{، ]١٥:البق ــرة[}تِج ــاتٍ {، ]١٦:البق ــرة[}ظُلُم                           ، ]١٧:البق
} مهــابِع ــرة[}أَص ــرائِيلَ {،]١٩:البق ــرة[}إِس ــاتِي{، ]٤٠:البق ــرة[}بِآي ، ]٤١:البق
}ــانُكُمــاتِ{، ]٩٣:البقــرة[}إِيمالنَّازِعالنَّاشِــطَاتِ{، ]١:النازعــات[}و٢:لنازعــاتا[}و[ ،
  .، رسمها كلها بإثبات الألف]٣:النازعات[}والسابِحاتِ{

 }خَلِدون   {،  ]٣٩:البقرة[}أَصحب {، و ]٢٩:البقرة[}سموتٍ{لفظ  : من مواضع إسقاط الألف   
ــرة[ ــركِعِين {، ]٣٩:البقـ ــرة[}الـ ــسبِقَتِ {، ]٤٣:البقـ ــات[}فَالـ                              ، ]٤:النازعـ
  ].٥:النازعات[}فَالْمدبرتِ {

مما سبق يتبين أن الكاتب استعمل الرسم القياسي، فلم يلتزم في جميع المواضـع برسـم                
  .المصحف العثماني

                                         
  ).٤٢٠ص/١ج(عيسى البابي الحلبي وشركاه، مطبعة : ، مناهل العرفان في علوم القرآن، الطبعة الثالثة، الناشر)لا يوجد(الزرقاني، محمد عبد العظيم )  ١(
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 )١٩٢٩(

  ).يوسف بن سليمان(الضبط في مصحف : المطلب الثاني
الضبط هو العلامات المخصوصة التي توضع على الحرف للدلالة على حركته أو حالته             

، وفيما يلي بيان الـضبط  )١(مه، كعلامة السكون أو المد أو التنوين أو الشد ونحو ذلك    وحك
  ).يوسف بن سليمان(في مصحف 

  .علامة الحركات
استخدم الحركات الثلاثة، رسم الفتحة بألف صغيرة مبطوحة، والكسرة مثلها ولكن تحـت      

  .الحرف، ورسم الضمة واوا صغيرة
  .علامة السكون

كثر المواضع بطريقة المـشارقة، وفـي بعـض المواضـع بطريقـة           رسم السكون في أ   
  .المغاربة

  :أثبت رسم السكون في كل أحكام النون الساكنة والتنوين، ومثال ذلك
  ].٧:آل عمران[}مِن عِنْدِ {:في الإظهار عند قوله تعالى

  ].٢٧:البقرة[}مِن بعدِ {: والقلب عند قوله تعالى
  ].٢٥:البقرة[}ن قبلم{: والإخفاء عند قوله تعالى
  ].٢٦:البقرة[}أَن يضرِب {: والإدغام عند قوله تعالى

  ].٨:آل عمران[}مِن لَدنْك {:في الإدغام الكامل عند قوله تعالى
  .علامة الشين

  .)٢(كما أنه يرسم الشدة رأس شين، وهذه العلامة المشتهرة عند المشارقة
  :علامة التنوين، ومثال ذلك

، وفـي موضـع   ]٣٨:البقرة[}مِنِّي هدى {:  الألف المقصورة ، ومثال ذلك     مذهبه في تنوين  
  .}هدى{ يضع علامة التنوين في بطن الألف 

                :ويرسم الهمزة والتنوين في وسـط الألـف المقـصورة، وذلـك عنـد قولـه تعـالى                 
  ]١١٣:البقرة[}شَيءٍ{ 

، }مرضـا ولَهـم   {: ف، ومثال ذلك  كما أن مذهبه في تنوين الفتح يضع التنوين على الحر         
  ].٢٢:البقرة[}أَنْدادا{ ،]٢٢:البقرة[}فراشًا{

                                         
شكري، أحمد خالد، علامات الضبط في المصاحف بين الواقع والمأمول، بحث مقدم إلى ندوة طباعة المصحف بين الواقع والمأمول التي ينظمها مجمع الملك فهد لطباعة )  (١

  ).٤ص(المصحف الشريف في المدينة النبوية، 
 ).٤٩ص(دمشق، _ دار الفكر: عزة حسن، الطبعة الثانية، الناشر: ، المحكم في نقط المصاحف، تحقيق)١٤٠٧ (الداني، عثمان بن سعيد)  ٢(
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  )١٩٣٠(

في كل المواضع رسم التنوين تنوينًا مركبا سواء في حكم الإظهار أو الإدغام أو الإخفـاء      
  :أو القلب، ومثال ذلك

 ما يسمى   ، رسم تنوين ضمتين فوق بعض وهو      ]١١٢:البقرة[}محسِن فَلَه {:عند قوله تعالى  
  .المركب، والحكم هنا هو الإخفاء

  .، رسم التنوين المركب، والحكم هنا الإظهار]٢١٧:البقرة[}وصد عن{ :وعند قوله تعالى
، رسم تنوين الكسرة بخطين مـستقيمين، أي        ]٢٢١:البقرة[}مشْرِكٍ ولَو { :وعند قوله تعالى  

  .مركب، والحكم هنا إدغام ناقص
، الحكم هنا القلب، ويرسم تنوين الـضم        ]١١٩:آل عمران [}لِيم بِذَاتِ ع{ :وعند قوله تعالى  

  .أيضا مركبا
فيتبين أن الكاتب لا ينتبه إلى التفريق بين رسم التنوين المركب والمتتابع، فهـو اختـار                 

  .المركب في جميع المواضع
  .نقط الحروف المتطرفة

ء في جميع المصحف، ومثـال  اتخذ منهج في نقط جميع الأحرف المتطرفة، فهو ينقط اليا     
  :ذلك

  ].١٦:سبأ[}ذَواتَي{: ، الموضع الثاني]٢٦:البقرة[}لَا يستَحيِ{: الموضع الأول
} علَـى  {،  }إِلَى {،  ]٢٩:البقرة[}استَوى {:  الغريب أنه ينقط الألف المقصورة ومثال ذلك      

  ].١٤٤:البقرة[}قَد نَرى {، ]٣٧:البقرة[}فَتَلَقَّى {أينما وردت، 
  .هذا الأمر يدل على ضعف الرسم القياسي عند الكاتب

، ]٣١:البقـرة [}الْملَائِكَـةِ { : تحت الهمزة على نبـرة ومثـال ذلـك    كما أنه يرسم نقطتين 
}لَئِنِ {، ]٥:البقرة[}أُولَئِك١٢٠:البقرة[}و .[  

 بلا ألف ووضع نقطتين تحت السن الـدال علـى الألـف      ] ١٤٤:البقرة[}تَرضها {ويرسم  
  .المحذوفة

، ]٢٠:النازعـات [}فَأَرىـه {:، وقولـه  ]١٦:النازعات[}إِذْ نَادىه { : وكذلك في قوله تعالى   
  .، يرسم تحت الألف نقطتين]٤٢:النازعات[}مرسىها{

  .علامة الهمزة
  :يهمل رسم الهمزات، ومثال ذلك

، ]٥:الفاتحـة [}إِيـاك {:  لا يضع الهمـزات علـى الألـف مثـال ذلـك            :الموضع الأول 
  ].١٤٥:البقرة[}أَتَيتَ{، ]٧:الفاتحة[}أَنْعمتَ{
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 )١٩٣١(

، ]٨:البقـرة [}ءامنَّـا {:  ولا يرسم الهمزة التي بعدها ألف، ومثـال ذلـك        :الموضع الثاني 
  ].١٩:البقرة[}آذَانِهِم{، ]١٣:البقرة[}ءامن{، ]٩:البقرة[}ءامنُوا{

 يهمل رسم الهمـزتين ويـشير       ،]١١:النازعات[}أَءِذَا   {: عند قوله تعالى   :الموضع الثالث 
  .للثانية بوضع علامة الكسرة

  :اختلاف مكان رسم الهمزة، ومثال ذلك
الأولى الألف بدون همزة والثانية علـى نبـرة   ] ٦:البقرة[}ءأَنْذَرتَهم{رسم : الموضع الأول 

  ).ائنذرتهم(
  ).زؤنمسته(الهمزة على واو] ١٤:البقرة[}مستَهزِءون{كما رسم : الموضع الثاني
وفـي بطـن اليـاء      ) دعاي(، رسمها   ]٦:نوح[}دعائِي{ :عند قوله تعالى  : الموضع الثالث 

  .الهمزة
، أهمـل رسـم الهمـزة الأولـى،         ]١٠:النازعات[}أءنا{:عند قوله تعالى  : الموضع الرابع 

  .والثانية رسمها فوق طرف سن النون
  .مام الألف في النص، يرسم الهمزة أ]٤١:النازعات[}الْمأْوى{ :  الموضع الخامس

  .علامة المد
يضع خط صغير بالطول فإن كـان مـد ألـف           ) ٢( أو مد الفرعي   )١(فإذا وقع مد الأصلي   

  .وضعها فوق الحرف، وإن كان مد بالياء رسم الخط تحت الحرف
} أَبصارِهِم{يرسم خط مستقيم صغير تحت الياء،       ] ١١:البقرة[}قِيلَ{: مواضع المد الأصلي  

  .سم خط مستقيم صغير فوق الصادير] ٧:البقرة[
  .يرسم خط مستقيم صغير فوق الضاد] ٢٠:البقرة[}أَضاء{: مواضع المد الفرعي

، وهي كلمة مد فقعت عينها وكسرت رجلهـا،  )~(كما يميز بعض الكلمات بوضع علامة      
 ـ[}قَالُوا آمنَّا {،  ]١٣:البقرة[}السفَهاء{،  ]١٩:البقرة[}السماءِ{: مثل ذلك  ولكـن لا   ] ١٤:رةالبق

  .يلتزم ذلك في كل المواضع
  :لا يضع الحركات في مكانها، ومثال ذلك

، فتلاحظ أن السكون على الحاء، والفتح على المـيم،          ]٢:الفاتحة[}الْحمد {:الموضع الأول 
                ،]٥:الفاتحـة [}إِيـاك {انظر إلى   . والسكون الثاني على سن الدال، وهذا كثير في مصحفه        

} دب٥:الفاتحة[}نَع.[  

                                         
ى أبو الوفا، عل.  هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وليس قبلها همز أو بعدها همز أو سكون) ١ (

  ).٩٦ص( المنصورة، –، القول السديد في علم التجويد، الطبعة الثالثة، الناشر دار الوفاء ) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(االله بن علي
  ).٩٦ص(أبو الوفا، على االله بن علي، القول السديد في علم التجويد، . هو المد الزائد على المد الأصلى لسبب من أسباب المد) ٢(
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  )١٩٣٢(

 يرسم الفـتح بخـط طويـل يغطـي فـي مواضـع أغلـب الكلمـة         :الموضع الثـاني  
  ].٥:الفاتحة[}نَستَعِين{، وفي مواضع تغطي جزء من الكلمة مثل ]٣:الفاتحة[}الرحِيمِ{مثل

فيلاحظ أن الكاتب لا يبالي أين يضع الحركة، ويتساهل في أمر الدقة الذي كـان ينبغـي                 
  .منه

  .يرسم علامات الوقف
أحرف ترمز إلى نوع الوقف، يرسـمها بخـط صـغير            باستخدام يرسم علامات الوقف   

للإشارة إلى الوقف المطلـق، ومثالـه عنـد قولـه           ) ط(وباللون الأحمر، استخدم حرف     
  ].٥:الضحى[}طولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى{ :تعالى

أَلَـم   {: أولى، ومثاله عند قولـه تعـالى  إشارة إلى الوقف المرخص الوصل  ) ص(وحرف
  ].٦:الضحى[}صيجِدك يتِيما فَآوى

وهـو عِنْـد اللَّـهِ    قوتَحـسبونَه هينًـا  {:إشارة إلى الوقف، ومثاله قوله تعالى   )ق(وحرف  
ظِيم١٥:النور[}ع.[  

 ـ{ :للإشارة إلى الوقف الحـسن، ومثالـه عنـد قولـه تعـالى         ) ح(واستعمل حرف    ه اللَّ
دم٢:سورة الإخلاص[}الص.[  
سـورة  [}لاقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ{ :وكان مدلوله لا تقف، ومثاله عند قوله تعالى     ) لا(وحرف
  ].١:الناس

تلاحظ أنه يضع علامة الوقف فوق رأس الآي، يظهر من هذا أنه يأخذ بمذهب عدم سنية                
  .الوقف على رأس الآي

  .يرت في وقتنا الحاليكما يظهر أن علامات الوقف تغ
كَلَّا إِنَّهـم عـن   { :كما يرسم لفظ سكت بخط صغير في موضع السكت، ومثاله قوله تعالى 

ونوبجحئِذٍ لَمموي هِمب١٥:المطففين[}ر.[  
  ).يوسف بن سليمان(القراءة التي ضبط بها مصحف : المطلب الثالث

تحديد القراءة التي ضبط بها سليمان بن يوسف مصحفه تحتاج إلـى اسـتقراء الكلمـات          
المختلف فيها بين القراء العشرة، واستقرأت ذلك في سورة يونس، وسأقتصر على ذكـر              

  .عدد من هذه الاختلافات التي تكشف لنا القراءة التي ضبط بها المصحف
أ أبو جعفر بفتح الهمزة، وقرأ البـاقون بكـسرها،     فقر} حقا إِنَّه   {:موضع الاختلاف الأول  

  .)١(]٤:يونس[}حقا إِنَّه{ووافق سليمان بن يوسف البقية 

                                         
 ).٢٨٢ص/٢ج(المطبعة التجارية الكبرى، : علي محمد الضباع، الناشر : حمد، النشر في القراءات العشر، تحقيق الجزري، محمد بن م) ١(
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 )١٩٣٣(

فقرأ ابن كثير، والبـصريان وحفـص       ]٥:يونس[}يفَصلُ الْآياتِ { :موضع الاختلاف الثاني  
 ـ        ص بالياء، وقرأ الباقون بالنون، ووافق سليمان بن يوسف ابن كثيـر، والبـصريان وحف

  .)١(بالياء
، فروى حفص بنصب العـين، وقـرأ        ]١٤:يونس[}متَاع الْحياةِ  {:موضع الاختلاف الثالث  

  .)٢(الباقون برفعها، ووافق سليمان بن يوسف حفص
فروى حفص بالياء وافقه روح هنـا،       ،  ]٤٥:يونس[}يحشُرهم    {:موضع الاختلاف الرابع  

  .)٣(ن يوسف حفصوقرأ الباقون بالنون، ووافق هنا سليمان ب
مما سبق يتبين أن القراءة التي ضبط بها المصحف هي قراءة حفص، وهذا هو المتبـادر           

  .لذهن فهي القراءة المنتشرة في القرن التاسع في بلاد المشرق
على ما نسب لمصحف عثمان من      )سليمان بن يوسف  (اشتمال مصحف   : المطلب الرابع 
  .أقوال العلماء

ما نسب للعلماء من أقوال في مصحف عثمان، مقتصره علـى    سأتطرق بهذا المطلب إلى     
يوسـف بـن    (ما ورد في كتاب المقنع لأبي عمر الداني، لبيان نسبة علاقـة مـصحف               

  :بالمصحف العثماني، الأقوال كالآتي) سليمان
 - قال أبو عبيد القسم بن سلام رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفـان                : القول الأول 

} خطـيكم { في سـورة البقـرة       -خزائن الأمراء ورأيت فيه دمه      استخرج لي من بعض     
بحرفين قال أبو عمرو وكذلك التي في نـوح         } خطيئتكم{بحرف واحد والتي في الأعراف    

وفـي الرعـد    } حشَ لِلَّـهِ  {بغير ألف وفي يوسف     } ومِيكلَ{في جميع المصاحف بحرفين     
}الْكُفَّر لَمعيس٤(}إن هذن{وفي طه } و(.  

، وفي سورة الأعراف وافق رسم الـذي رأوه     ] ٨١:البقرة[}خَطِيئَتُه{ في مصحفه    المرسوم
  .، وكذلك في سورة نوح]١٦١:الأعراف[}خَطِيئَتِكُم{العلماء في مصحف عثمان

، ووافق فـي حـذف      ]٩٨:البقرة[}مِيكىلَ{ كما وافق الرسم في مصحف عثمان في لفظ         
  ].٤٢:الرعد[}روسيعلَم الْكُفَّ{ الألف في سورة الرعد

فقد رسمها بإثبات الألف، كما أنه لـم  ] ٥١:سورة يوسف[ }حشَ {ولم يوافق في رسم لفظ   
  .}إن هذان{، بل رسمها بالرسم القياسي بإثبات الألف}إن هذن{يوافق رسم 

                                         
  ).٢٨٢ص/٢ج(الجزري، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ) ١(

  ).٢٨٣ص/٢ج(الجزري، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ) (٢
  ).٢٦٢ص/٢ج(في القراءات العشر، الجزري، محمد بن محمد، النشر )  ٣(

 ).٢٤ص(القاهرة، _ مكتبة الكليات الأزهرية: محمد الصادق قمحاوي، الناشر: ، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، تحقيق)لا يوجد(الداني، عثمان بن سعيد ) (٤
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  )١٩٣٤(

 قال احمد بن محمد المكي رأيت في الأمام مصحف عثمان بن عفان رضي              :القول الثاني 
بـالألف والتـاء    } ءاياتٌ لِلسائِلِين {بالألف وفي يوسف    } اهبِطُوا مِصرا {االله عنه في البقرة   

ثلاثـتهن  } السبِيلَا{و} الرسولَا{و} الظُّنُونا{بالألف وفي الأحزاب  } لَكِنَّا هو اللَّه  {وفي الكهف   
  .)١(بالألف

بِطُـوا  اه{ :وافق رسم الذي نسب إلى مصحف عثمان في إثبات الألف في قولـه تعـالى            
  ].٦١:البقرة[}مِصرا

، وكذلك في سورة الأحـزاب لـم يثبـت          ]٣٨:الكهف[}لَكِن هو اللَّه    {ولم يوافق في رسم     
وفي ]. ٦٧[}السبِيلَ{ ،  ]٦٦:الأحزاب[}الرسولَ{ ،  ]١٠:الأحزاب[}الظُّنُون{ الألفات الثلاث   

  .الرسول والسبيل لم يضع إشارة للمد
 في رسم التاء وخلاف بحذف الألف، ولم يرسم الهمزة كمـا بينـا              ، وافق }ايت للسائلين {

  .سابقا منهجه في رسم الهمزات
قال عاصم الجحدري فـي الإمـام مـصحف عثمـان بـن عفـان فـي                 : القول الثالث 

  .)٢(خفض بغير ألف } ولُؤْلُؤً{بالألف والتي في الملائكة } ولؤلوءا{الحج
، ووافـق فـي   ]٣٥:الحـج [}ولؤلوء{غير ألف خالف الرسم في سورة الحج، فهو رسمها ب   

  ].٣٣:فاطر[}ولُؤْلُؤً{سورة غافر رسمها بغير ألف 
 قال أبو عبيد رأيت في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي االله عنه               :القول الرابع 

}  نَشَاء نم ي{في يوسف و  } فَنُجؤْمِنِينفي الانبياء بنون واحدة قال ثـم اجتمعـت  } نجِي الْم 
عليها المصاحف في الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت قال ورأيت فيه الحرفين الذين فـي            

  .)٣(بنونين} نُنْجِ الْمؤْمِنِين {و} ثُم نُنَجي رسلَنَا{يونس 
ثُم نُنَجي رسلَنَا والَّذِين آمنُـوا كَـذَلِك   {: وافق ما نسب إلى مصحف عثمان في قوله تعالى      

  ].١١٠:يوسف[}فَنُجي من نَشَاء {:، وقوله تعالى]١٠٣:يونس[}ينَا نُنْجِ الْمؤْمِنِينحقا علَ
  ].٨٨:سورة الأنبياء[}نُنْجِي الْمؤْمِنِين{وخالف في الأنبياء رسمها بنونين 

بألف بين الواوين، كذلك رأيتها فـي الإمـام         }واوصي بها { قال أبو عبيد     :القول الخامس 
  .)٤(}ووصى{رضي االله عنه وفي سائر المصاحف   عفانمصحف عثمان بن

  .، مخالف لما نسب بمصحف عثمان رضي االله عنه]١٣٢:البقرة[}ووصى{رسم 

                                         
  ).٤٥ص(الداني، عثمان بن سعيد، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، ) (١
  ).٤٧ص(عيد، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، الداني، عثمان بن س) (٢
  ).٩٥ص(الداني، عثمان بن سعيد، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، ) (٣
  ).١٠٦ص(الداني، عثمان بن سعيد، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، ) (٤
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 )١٩٣٥(

بزيادة ألف قبل الواو إن ذلـك  } أَو أَن يظْهِر فِي الْأَرضِ الْفَساد{ قال أسيد :القول السادس 
  .)١(عنهكذلك في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي االله 

أَو أَن يظْهِر فِي الْـأَرضِ  { وافق ما نسب إلى مصحف عثمان رضي االله عنه، فقد رسمها         
اد٢٦:غافر[}الْفَس.[  

عدد الكلمات المعروضة في الأقوال عشرين كلمة، الموافق منها إلـى مـا نـسب إلـى                 
 ـ  دة مصحف عثمان رضي االله عنه تسع كلمات، فموافقته لمصحف عثمان تظهر بنسبة جي

  .نوعا ما
 وترى الباحثة إن كان المصحف فيه ما فيه من الصعوبات، وبعض الأخطـاء، إلا أنـه                
جهد يشكر، فلا يغيب عن ذهن القارئ أن المصحف جهد شخـصي، فجـزاه االله خيـر                 

  .الجزاء وجعله في ميزان حسناته

                                         
  ).١١٠ص(الداني، عثمان بن سعيد، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، )١(
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  )١٩٣٦(

، بمـصاحف القـرون الأولـى،    )يوسف بن سـليمان (مقارنة مصحف   : المبحث الثالث 
  .)١(احف القرن التاسعوبمص

مقارنة مصحف يوسف بن سليمان بمصاحف القرون الأولى تظهر لنا مراحـل التطـور             
التي حصلت في كتابة المصاحف، وكذلك مقارنته بمصاحف عصره تكشف لنـا مـدى              

  .التزامه بقواعد الرسم والضبط المعروفة في زمانه
  .مقارنة بمصاحف القرون الأولى: المطلب الأول

باحثة مقارنة بين صفحة من إحدى النسخ المنسوبة إلى عثمـان بـن عفـان               ستعرض ال 
 يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من       )٣(، وطية ثنائية من القرآن الكريم     )٢(رضي االله عنه  

  .القرن الأول وبين مصحف يوسف بن سليمان
عند مقارنة مصحف يوسف بن سليمان بمصاحف التي كتبت بالحقبـة الأولـى، يظهـر               

 كتابة المصحف بوضوح كبير، فالنسخة المنسوبة إلى عثمان تفرق عن مـصحف             تطور
يوسف بن سليمان بتجردها من كل شيء إلا من صور الحروف، كما أنها كتبت بـالخط                
الكوفي المدني، الذي يتميز بالزوايا القائمة، كما أنها تختلف بالمادة التـي كتـب عليهـا                

 كتبت على رق، استخدم في هـذه الطيـة النقـاط    الآيات وهي رق، وكذلك الطية الثنائية     
الحمراء للتشكيل، وكما استخدم رمز معين أصـفر صـغير للإشـارة إلـى رأس الآي،                

  .واستخدم المربع الأحمر عند نهاية عشر آيات
فتلاحظ أن في هذه المرحلة تطور رسم المصحف فالـصحيفة المنـسوبة إلـى عثمـان                

ية فقد أدخل عليها نقط الإعجام، وكذلك رأس الآي،         تجردت من كل شيء، أما الطية الثنائ      
  .وعد كل عشر آيات

  .مصاحف في زمن المخطوط: المطلب الثاني
سأتناول في هذا المطلب مخطوطين في نفس زمن المخطوط المبحوث لترى الباحثة مدى             

  .اتفاقه وافتراقه معهم
، وتنتهـي بـسورة     )يس( جزء قرآني يضم سورا منتخبات تبدأ بسورة         :النموذج الأول  
  .٤تركيا_ ه، موجود في مكتبة علي أميري٨٨٥، كتبه عبد االله الهروي سنة )النبأ(

                                         
، تحت رعاية الـشيخ صـباح   )٢٠١٥( المطلب على صفحات من المصحف الشريف عبر القرون معروضة في معرض رحلة المصحف الشريف         اعتمدت الباحثة في هذا    )١(

 .الكويت_ الأحمد الصباح، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  ).٢٦ص(معرض رحلة المصحف الشريف، :  انظر)٢(
 ).٢٨ص(معرض رحلة المصحف الشريف، : انظر)٣(

 ).٣٨ص(معرض رحلة المصحف الشريف، : انظر)٤(
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 )١٩٣٧(

  :، كالآتي)يوسف بن سليمان(مما اختلف به عن مصحف 
 عند الوهلة الأولى يظهر الفرق الأول بكثرت الزخرفة في هذا المـصحف،        :الفرق الأول 

 زخارف، يبدو أنه اهتم بالجانب الجمالي،       وقفت على نهاية سورة النبأ، رسم على جانبيها       
فهو يقسم الصفحة إلى خمسة مستطيلات، في الأول يكتب سطر من الآيات بخط كبيـر،               
وبعد ذلك ثلاث أسطر من الآيات بخط صغير، ثم سطر من الآيات بخط كبيـر، ويليهـا                 

في ثلاث أسطر من الآيات بخط صغير، ويختم بسطر من الآيات بخط كبير، هذا منهجه               
  .الصفحتين التي بين يدي

 ومن هذا يظهر أن حجم المصحف كبير جدا، بخلاف مصحف يوسف بن             :الفرق الثاني 
  .سليمان

 النموذج منضبط برسم رؤوس الآي، أما المخطوط فهو يسقط كثير مـن             :الفرق الثالث  
  :رؤوس الآي، مثال ذلك

يستخدم شكل دائـرة    } إِلَّا حمِيما وغَساقًا  * ابالَا يذُوقُون فِيها بردا ولَا شَر     {: عند قوله تعالى  
بوسطها نقطة حمراء للإشارة إلى رأس الآي، أما مصحف يوسف بن سليمان فلا يـضع               

  .}غَساقًا{رأس الآي إلا بعد 
ويختلف النموذج الأول معه في المستطيل الذي يكتب فيه سطر من الآيات يرسـم رأس               

  .الآي فوق الكلمة
  :، كالآتي)يوسف بن سليمان( مع مصحف أما الاتفاق

 اتفق معه في رسم علامات التوقيف بخط صغير وباللون الأحمر ووضعها فـوق              :الأول
  .رأس الآي

  . اتفق معه في رسم بشكل عام:الثاني
يرسم العـين والبـاء فـوق       } كَواعِب{:  ورسم الحروف بعضها فوق بعض، ومثال ذلك      

} لَـابِثِين *مآبا{ :لمة بحرف أول الكلمة، ومثال ذلك     الكلمة، في أحيان يدخل حرف آخر ك      
حرف اللام يدخل على لفظ مآبا، ويرجع كل ذلك إلى أن الخط الذي كتب به المـصحف                 

  .هو خط النسخ
 {و} أَحقَابا{ : ، كما أنه لا يرسم الهمزات، ومثال ذلك       }لِلطَّاغِين {وإثبات الألفات مثل لفظ     

  .في بطن الياء} شَيءٍ{ورسم همزة . }إِلَّا
  . عدم بدأ أول السطر برأس آي:الثالث
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  )١٩٣٨(

 مخطوط للقرآن الكريم كاملا، كتب برسم الملك الناصر فرج بن برقوق            :النموذج الثاني 
  .)١()ه٨١٥_ه٧٩١(

  :، كالآتي)يوسف بن سليمان(مما اختلف به عن مصحف 
  . الاهتمام بالزخرفة:الفرق الأول
  .كتب في الصفحة الواحدة من الآيات ثلاث أسطر فقط قلت الأسطر، فهو ي:الفرق الثاني
  . وضع علامة رأس الآي فوق السطر:الفرق الثالث
أَيكُـم أَحـسن   {  اختلف مصحف يوسـف بـن سـليمان عنـه باعتبـار             :الفرق الرابع 

  . رأس آي] ٢:تبارك[}عملًا
 ـ ]٢:تبـارك [}والْحيوةَ{ اختلف معه في رسم :الفرق الخامس  وذج بإثبـات  ، رسـمها النم

  .بالحذف موافق لرسم العثماني) يوسف بن سليمان(الألف، بخلاف مصحف 
  ].٢:تبارك[}أَيكُم أَحسن{:  إثبات الهمزات في النموذج، ومثال ذلك:الفرق السادس
 تقييد القراءات المختلفة للأئمة السبعة على هوامشها، وذلـك مـن قبـل              :الفرق السابع 

  .اولين لهاالعلماء المحققين والمتد
  :على النحو الآتي) يوسف بن سليمان(مما اتفق فيه مع مصحف 

  . عدم البدء السطر برأس آي:الأول
  ].٣:تبارك[}سمواتٍ{ حذف الألف الأولى في :الثاني
  .}ما تَرى{  وضع نقطتين تحت الألف المقصورة في قوله:الثالث
: ر من الكلمة السابقة، ومثال ذلك      كتابة الحرف الأول من الكلمة فق الحرف الأخي        :الرابع

، رسم حرف الخاء فوق الياء، وسبب ذلك أنه كتب بـنفس الخـط   ]٢:تبارك[}الَّذِي خَلَقَ   {
  .وهو خط النسخ
مخطوط للقرآن الكريم كاملا، كتب برسم الملك الظاهر أبو سعيد برقوق            : النموذج الثالث 

  .)٢ ()ه٨٠١_٧٣٨(بن أنص
  :، ما يلي)بن سليمانيوسف (مما اختلف به عن مصحف 

  . الاهتمام بالزخرفة:الاختلاف الأول
  . ذكر الجزء في أسفل الصفحة بإطار مزخرف:الاختلاف الثاني

                                         
  ).٤٠ص(معرض رحلة المصحف الشريف، : انظر)١(
  ).٤١ص(معرض رحلة المصحف الشريف، : انظر)٢(
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 )١٩٣٩(

 قلة الأسطر، ففي الوجه الواحد ثلاث أسطر، الناتج عنـه كبـر حجـم            :الاختلاف الثالث 
  .المصحف

  . وضع علامة رأس الآي فوق الكلمة:الاختلاف الرابع
  :، كالآتي)يوسف بن سليمان( مصحف أما الاتفاق مع

عدم ذكر اسم السورة فهو متفق مع المخطوط، أو أوردها فـي نهايـة الـصفحة                : الأول
  . السابقة وهو أيضا موافق له 

  .كتابة البسملة أول السورة: الثاني
  .عدم البدء برأس آي في أول السطر: الثالث
لِلنَّـاسِ  { : الـسابقة، ومثـال ذلـك      كتابة أوائل أحرف الكلمة فوق أواخر الكلمة      : الرابع

مهابويرجع إلى أنه كتب بخط النسخ]١:الأنبياء[}حِس ،.  
  ].٢:الأنبياء[}ما يأْتِيهِم{إثبات الهمزة في لفظ : الخامس

كتب في زمن اشتهر به الاهتمام      ) يوسف بن سليمان  (مما سبق يتبين للباحثة أن مصحف       
اجه بصورة جمالية، والاهتمام بالزخارف مما أثـر        بكتابة القرآن، والتفنن بزخرفته وإخر    

يوسـف بـن    (على عدد الأسطر في الصفحات وأدى إلى كبر حجم المـصحف، إلا أن              
  .أهمل هذا الجانب في مصحفه) سليمان

كما يتضح أنه لم يشذ في رسمه للمصحف فهو موافق لرسم مصاحف زمانه، ومن إثبات               
من الأمور، فخط النسخ هو الخط المعتمد فـي         الألفات، ونقط الألف المقصورة، وغيرها      

  .زمنهم في كتابة المصاحف
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  )١٩٤٠(

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
الحمد الله الذي يسر لي كتابة هذا البحث وأعانني على إتمامه، فقد بـذلت فيـه الجهـد،                  

اب وأعملت فيه الفكر، وفرغت له الوقت، فاسأل االله أن يبارك لي فيه، وأن يرزقني ثـو               
  .عملي في الدنيا والآخرة

  :ومن خلال دراسة الباحثة للمخطوط وصلت إلى النتائج التالية
  .استخدم يوسف بن سليمان الألوان في مصحفه -
اعتنى يوسف بن سليمان بذكر اسم السورة وعدد آياتها، كما أثبت رؤوس الآي،              -

  .والنص على الأجزاء والأحزاب والعشور، والإشارة إلى موضع السجدات
تميز مصحفه بعدم وجود زيادة في النص القرآني، كما تميز بـأن االله هيـأ لـه             -

محقق يراجع مصحفه، ويستدرك ما فاته، كما أثبت ذلك المحقـق فـي نهايـة               
  .المصحف

كتب يوسف بن سليمان المصحف بخط النسخ، ويبدو أنه الخط السائد والرسمي             -
  .لكتابة المصاحف في تلك الحقبة

  .عد الآي كوفي، فهو يوافق العد الكوفي في الغالبيظهر أن مذهبه في  -
يتضح أنه لم يشذ في رسمه للمصحف فهو موافق لرسم مصاحف زمانه، ومـن               -

إثبات الألفات، ونقط الألف المقصورة، وغيرها من الأمور التي ترجع إلى خـط     
  .النسخ

ظهر الرسم القياسي بمصحف يوسف بن سليمان فقد رسم بعض الكلمات بالرسم             -
  .ياسيالق

حافظ على رسم بعض الكلمات بالرسم العثماني، فهو يوافق المصحف العثمـاني       -
  .بنسبة لا بأس بها

  .القراءة التي ضبط بها يوسف بن سليمان المصحف قراءة حفص عن عاصم -
ضبط مصحفه بعلامات الضبط التي وضعها الفراهيدي، وهي الفتحة والـضمة            -

  .والكسرة
  .لضبطلا يعتني كثيرا بمكان علامات ا -
 .يهمل وضع الهمزات وهذا الأمر دارج في المصاحف الأولى -
  .استعمل علامات الوقف وهي تختلف عن مصاحفنا الآن -
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يظهر من مقارنة مصحف يوسف بن سليمان بالمصاحف الأولى مراحل تغيـر             -
كتابة المصاحف من الخط الكوفي المدني، وتطور المادة التـي تكتـب عليهـا              

  .القرآن
لمصاحف في القرن التاسع دخل عليها تقييد القـراءات المختلفـة        تبين أن كتابة ا    -

 .للأئمة السبعة على هوامشها
تطورت طريقة إخراج المصاحف من الاهتمام المبالغ في الزخرفة إلى الاهتمام            -

  .بالوضوح والسهولة للقارئ
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 :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

علي محمد الضباع، الناشر    : ، تحقيق عشر النشر في القراءات ال    الجزري، محمد بن محمد،    -
  .المطبعة التجارية الكبرى: 

عزة حسن، الطبعة   : ، تحقيق  المحكم في نقط المصاحف    ،)١٤٠٧(الداني، عثمان بن سعيد      -
 .دمشق_ دار الفكر: الثانية، الناشر

غانم قـدوري الحمـد،   : ، تحقيق البيان في عد آي القرآن     ،)م١٩٩٤ -هـ١٤١٤(الداني،   -
  . الكويت–مركز المخطوطات والتراث : لأولى، الناشرالطبعة ا

محمد الصادق قمحـاوي،    : ، تحقيق  المقنع في رسم مصاحف الأمصار     ،)لا يوجد (الداني،   -
 .القاهرة_ مكتبة الكليات الأزهرية: الناشر

 الطبعة الثالثـة،     مناهل العرفان في علوم القرآن،     ،)لا يوجد (الزرقاني، محمد عبد العظيم      -
 .طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهم: الناشر

 القول السديد فـي علـم التجويـد،    ،) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(أبو الوفا، على االله بن علي    -
 . المنصورة–الطبعة الثالثة، الناشر دار الوفاء 

 . المؤتمرات والبحوث المحكمة-
 ، بحث مقدم إلـى  علامات الضبط في المصاحف بين الواقع والمأمول     شكري، أحمد خالد،   -

ندوة طباعة المصحف بين الواقع والمأمول التي ينظمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف             
  .في المدينة النبوية الشريف

، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمـد الـصباح،         )٢٠١٥(معرض رحلة المصحف الشريف    -
 .الكويت_ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 
  


